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فــي ثلاثينيــات القــرن العشــرين، كان فريــق النمســا لكــرة القــدم واحــدًا مــن 
أقــوى الفــرق فــي أوروبــا والعالــم، لكــن يــوم 12 مــارس 1938 وقعــت حادثــة 
هــزت العالــم ولــم تتــرك الكــرة دون مســاس. أعلــن أدولــف هتلــر الــذي كان 
مستشــارًا لألمانيــا آنــذاك ضــم النمســا إلــى »ألمانيــا العظمــى«، وشــجعه 
علــى ذلــك الجنــاح النــازي فــي الحكومــة النمســاوية. كان الاتحــاد معنــاه أن 
تصبــح الدولتــان تحــت قيــادة الفوهــرر، بمــا يتضمنــه هــذا الاتحــاد مــن تبعــات 

سياســية واقتصاديــة. لكــن كانــت هنــاك نتيجــة أخــرى كذلــك.

حلــت وزارة الرياضــة منتخــب النمســا، وأُجبــر 
على الانسحاب من كأس العالم المقام 
فــي العــام نفســه، وانضــم اللاعبــون 
إلــى المنتخــب الألمانــي رغمًــا عنهــم. 
مــن بيــن هــؤلاء كان المهاجــم الكبير، 
ــذي يعــده بعــض النــاس أعظــم  وال
اللاعبيــن في تاريخ النمســا، ماتياس 
زينديلار الذي اعترض بشدة على ضم 
النمســا إلــى ألمانيــا النازيــة، واعتــذر عــن 
المشــاركة فــي المنتخــب بحجــة تقدمــه 

فــي الســن، وكان يبلــغ آنــذاك 34 عامًــا.

لــم يلعــب »زينديــار« فــي كأس العالــم، 
فــي  المشــاركة  إلــى  اضطــر  ولكنــه 
مبــاراة وديــة بمناســبة الوحــدة بيــن 
الأخيــرة  وكانــت  والنمســا،  ألمانيــا 
ضمهمــا.  قبــل  الفريقيــن  بيــن 
الملعــب  إلــى أرض  نــزل »زينديــار« 

ــل 1938،  بقميــص النمســا فــي 3 إبري
ثــم  بلــده،  لمنتخــب  أولًا  هدفًــا  فأحــرز 

أتبعــه زميــل لــه بهــدف آخــر لتفــوز النمســا 
علــى ألمانيــا بهدفيــن مقابــل صفــر. لــم يكتــف 

»زينديــار« بالاحتفــال بهدفــه الأول، بــل احتفــل بحمــاس شــديد بعد الهدف 
الثانــي، ناظــرًا مباشــرة إلــى المســؤولين النازييــن الحاضريــن فــي الاســتاد 

يســتفزهم. كأنــه 

3



 ،1939 ينايــر   23 فــي  عــام،  مــن  أقــل  بعــد 
)اليهوديــة(  وصديقتــه  »زينديــار«  وجــد 
فيينــا  فــي  شــقتهما  فــي  مقتوليــن 
الكربــون.  أوكســيد  أول  بتســمم 
لــم تتوقــف هــذه الحادثــة عــن إثــارة 
مــات  فهــل  والتســاؤلات،  الخيــال 
مقصــودة  غيــر  حادثــة  فــي  زينديــار 
مــن  واحــدًا  كان  أم  غــاز؟  لتســريب 
ضحايــا البوليــس الســري النــازي ســيئ 
الســمعة، »الغســتابو« الــذي كان يحتفــظ 

عملــه؟ مــكان  ويراقــب  لــه  بملــف  بالفعــل 

لــم يعــرف أحــد إجابــة حاســمة حتــى اليــوم، 
التــي  الصغيــرة  المعركــة  تظــل  لكــن 

خاضهــا »زينديــار« علــى أرض الملعــب 
ضــد الســلطة النازيــة، مظهرًا لعلاقة 
ــا والانســجام  ــر أحيانً طويلــة مــن التوت
القــدم  كــرة  بيــن  تجمــع  أحيانًــا، 
والسياســية. أحيانًــا يتحــول الملعــب 

وتوحيــد  الظلــم  لمقاومــة  ســاحة  إلــى 
وأحيانًــا  أجنبــي،  احتــال  ضــد  الجمهــور 

أخــرى يتحــول إلــى أداة للسياســة الخارجيــة 
تســتخدمها الدولــة فــي تقويــة نفوذهــا، أو ســاحة 

الــدول. بيــن  للدبلوماســية 

في هذا التقرير نســتعرض لقطات من التاريخ الطويل لهذه العلاقة 
ــا، وأســيء اســتغلالها فــي أحيــان  التــي اســتغُلت بصــورة جيــدة أحيانً

ى. أخر
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في مواجهة
الاستعمار

قصــة »زينديــار« تكــررت كثيــرًا فــي تاريــخ كــرة القــدم، حيــث يعبــر اللاعبــون 
عــن طموحــات جماهيرهــم للتحــرر مــن اســتعمار أو ســلطة لا يقبلونهــا. 
واحــدة مــن أشــهر القصــص فــي هــذا الســياق هي قصــة المنتخــب الجزائري 
غيــر القانونــي فــي 1958، والمعــروف باســم فريق جبهة التحرير الوطني. كان 
الاســتعمار الفرنســي للجزائــر يســتجلب اللاعبيــن الجزائرييــن ويضمهــم إلــى 
المنتخــب الفرنســي اســتعدادًا للمشــاركة فــي كأس العالــم عــام 58، لكــن 

بعــض اللاعبيــن كان لهــم رأي آخــر.

فضل اللاعبون الجزائريون الهروب من فرنسا على المشاركة في صفوف 
المنتخــب الفرنســي، ففــي 14 إبريــل مــن العــام المذكــور، أوقفــت شــرطة 
الحــدود الفرنســية السويســرية ســيارة تقــل أربعــة أشــخاص، وبــدلًا مــن أن 
ــادروا بطلــب توقيعــات الأوتوغــراف، إذ كانــت  يطلــب العســاكر أوراقهــم ب
الســيارة تحتــوي عــددًا مــن نجــوم الجزائــر الكبــار: عبــد الحميــد كرمالــي ورشــيد 
مخلوفــي ومختــار عريبــي وعبــد الحميــد بوشــوك، فــي طريقهــم للخــروج مــن 

فرنســا بصــورة غيــر رســمية.
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خاطر اللاعبون بإمكان القبض عليهم وحبســهم، لكن كما يســتعيد رشــيد 
مخلوفــي الأحــداث بعــد ذلــك، وكان لاعبًــا فــي فريــق ســان إيتيــان الفرنســي: 
»لــم أتــردد، كان علــيّ تــرك النــادي، كنــت أفكــر طبعًــا فــي كأس العالــم، ولكــن 

مــا قيمــة هــذا مقارنــة باســتقلال بــادي؟«

اشــتعل الغضــب فــي فرنســا تجــاه اللاعبيــن الهاربيــن، وضغطــت الحكومة 
ــات علــى أي فريــق يقبــل باللعــب مــع  الفرنســية علــى الفيفــا لفــرض عقوب
الجزائــر التــي كانــت  تعــد مســتعمرة فرنســية في العرف الدولــي. وحُكم على 
مخلوفــي وغيــره مــن اللاعبيــن بعشــر ســنوات ســجن لأن بعضهــم لــم يــؤد 
خدمتــه العســكرية. مــع ذلــك ســافر المنتخــب الجزائــري إلــى جميــع العالــم 
ولعــب العديــد مــن المباريــات غيــر الرســمية، وحقــق أداءً مبهــرًا كانــت جبهــة 

التحريــر الوطنــي تســتخدمه فــي الدعايــة للاســتقلال.

فــي واقعــة أخــرى تجلــى فيهــا الصــراع السياســي علــى أرض الملعــب، أحــرز 
مارادونــا هدفــه الشــهير فــي المنتخــب الإنجليــزي عــام 1986، بلمســة رهيفــة 
مــن يــده لــم يلاحظهــا الحكــم لتنتهــي المبــاراة بفــوز الأرجنتيــن بهدفيــن 

مقابل واحد.

لــم يتوقــف هــدف مارادونــا عــن إثــارة 
الجــدل حتــى اليــوم، فيكرهــه بعــض 
النــاس لمــا فيــه مــن غــش والتفــاف 
علــى قواعــد اللعبــة، ويحبــه آخــرون 
التــي  لبريطانيــا  صفعــة  باعتبــاره 
خاضــت حربًــا قصيــرة ضــد الأرجنتين 

فــي 1982، مــن أجــل فرض ســيطرتها 
يســميها  كمــا  أو  جــزر فوكلانــد،  علــى 
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الأرجنتينيــون: »جــزر مالفينــاس،« حيــث يعتبرهــا كل مــن الطرفيــن ملــكًا 
ــده. لبل

الأمــر  20-0. كان  الواقــع  بريطانيــا علــى أرض  يقــول مارادونــا: »انتصــرت 
عصيبًــا، وكانــت أجــواء المبــاراة توحــي كأننــا ندخــل حربًــا جديــدة فــي الملعــب. 
كنــت أدرك أنــي أضــرب الكــرة بيــدي، لــم أخطــط للأمــر، لكــن الأشــياء حدثــت 
ا رائعًــا  بســرعة، فلــم يلحظهــا حكــم الرايــة، وأعلــن الحكــم هدفًــا، كان شــعورً

كأنــه انتقــام رمــزي مــن الإنجليــز«.

ا، وجــد كثير من اللاعبين  أمــا فــي مباريــات كأس الأمــم الأوروبيــة الجاريــة حاليًّ
ــك، أهمهــا كان حركــة الركــوع  ــر عــن مواقــف سياســية كذل مســاحة للتعبي
علــى ركبــة واحــدة الشــهيرة، والتــي تعلــن حركــة التضامــن مــع نضــال ذوي 
البشــرة الســمراء، وهــي حركــة ابتكرهــا لاعــب كــرة القــدم الأمريكيــة كوليــن 

كيبرنيــك.

لكــن بعــض الجماهيــر لــم تحــب هــذه الحركــة، خصوصًــا حيــث توجــد أحــزاب 
يمينيــة قويــة مثلمــا هــو الحــال فــي المجــر مثــلًا. فعندمــا نــزل اللاعبــون 
الأيرلنديون في بودابســت على ركبهم رمزًا لتضامنهم مع اللاعبين الســود 
فــي المنتخــب وخارجــه، واجههــم الجمهــور المجــري بأصــوات الاســتهجان. 
وكذلــك قابــل المنتخــب الروســي الحركــة الرمزيــة بالتجاهــل، فالعنصريــة 
ضــد الســود »هــي مشــكلة الــدول ذات التاريــخ الاســتعماري« كمــا يقــول 

رئيــس الــوزراء المجــري المحافــظ فيكتــور أوربــان.
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الكرة في
ملعب السلطة

لكــن الكــرة لــم تكــن دائمًــا فــي خدمــة الشــعب ضــد المحتليــن، حيــث كثيــرًا مــا 
تســتخدمها الســلطة مــن أجــل الدعايــة لنفســها أو تثبيــت أركان حكمهــا، 
أو الحصــول علــى دعــم شــعبي. فــي عــام 1934 زمــن الفاشــية كذلــك، لكــن 
هــذه المــرة فــي إيطاليــا، حيــث تقــرر إجــراء كأس العالــم، وجــد موســوليني 

فــي المناســبة فرصــة ذهبيــة للدعايــة لنظامــه.

بتصميــم  موســوليني  أمــر 
خصيصًــا  جديــدة  كأس 
عليهــا  وأطلــق  للبطولــة، 
الدوتشــي«  »كأس  اســم 
أو »كأس القائــد«. لكــن الأمــر 
تنتشــر  بــل  هنــا،  يتوقــف  لــم 
مزاعــم حتــى اليــوم بــأن رئيــس 
الوزراء الفاشــي أمر بأن تســير 

البطولــة وفــق خطــة معينــة تنتهــي بفــوز إيطاليــا فــي النهايــة، حتــى إنــه اختــار 
بالبطولــة. إيطاليــا  فــازت  الواقــع  وفــي  بنفســه.  المباريــات  حــكام 

كان هــذا بالطبــع يحــدث قبــل عصــر البــث المتلفــز، ومــن ثــم يصعــب التحقق 
مــن أي شــيء إلا بالعــودة إلــى مــن شــاهدوا المباريــات بأنفســهم. لكــن 
المهاجــم النمســاوي جوزيــف بيــكان مثــلًا علّــق علــى مباراة النمســا وإيطاليا 
ــلًا: »كان الحكــم يلعــب إلــى جانبهــم، فعندمــا مــررت الكــرة نحــو الجنــاح  قائ
الأيمــن، وكان لاعبنــا شيشــك فــي طريقــه إلــى الكــرة، أعادهــا الحكــم برأســه 

إلــى الإيطالييــن، كان أمــرًا صعــب التصديــق«. 
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بعــض اللقطــات المصــورة مــن هــذه البطولــة مــا زالــت تثيــر الجــدل إلــى 
اليــوم، ويــرد آخــرون بــأن هــذه الاتهامــات تتكــرر مــع كل دولــة، ولــم تقتصــر 

ــى النظــام الفاشــي. قــط عل

ــى تتمكــن مــن الســيطرة  ــا بهــذه القــوة حت ــة ليســت دائمً لكــن الديكتاتوري
علــى بطولــة بأكملهــا والتحكــم فــي نتائجهــا، وعندمــا أتاحــت التلفــزة اللعبــة 
لجمهــور أوســع أصبحــت هــذه الأمــور أصعــب مــن ذي قبــل. لكــن مــع ذلــك 
يحــاول القــادة التحكــم فــي المباريــات مــن أجــل إخــراج صــورة جيــدة لبلادهــم، 

وقــد تكــون النتيجــة كارثيــة.

فــي كأس العالــم 1974، والــذي اســتضافته ألمانيــا الغربيــة، خســرت زائيــر 
فــي دور المجموعــات أولًا أمــام اســكتلندا بهدفيــن مقابــل لا شــيء، ثــم بعــد 
ذلك تلقت هزيمة مؤلمة من يوغوســافيا، حيث تلقت تســعة أهداف ولم 
تســجل شــيئًا كذلــك. بقــي أمــام زائيــر مبــاراة واحــدة فــي دور المجموعــات، 

ضــد البرازيــل.

كان الرئيــس الزائيــري آنــذاك، »موبوتــو«، أنفــق كثيــرًا علــى الفريــق، ولــم 
أن  يخبرهــم  اللاعبيــن  إلــى  فأرســل  يوغوســافيا،  أمــام  الهزيمــة  تعجبــه 
ــر  ــة أهــداف ســتجعل حياتهــم »غي ــر مــن ثلاث ــل بأكث خســارتهم أمــام البرازي
مريحــة أبــدًا« بعــد ذلــك، وادعــى بعــض اللاعبيــن أن رجــال موبوتــو أخبروهــم 

ــى بلادهــم. ــن يعــودوا مجــددًا إل أنهــم ل

مــن  دقائــق  خمــس  آخــر  وفــي  بالفعــل،  أهــداف  ثلاثــة  البرازيــل  ســجلت 
المبــاراة، احتســب الحكــم ضربــة حــرة مباشــرة للبرازيلييــن مــن مــكان شــديد 
الخطــورة، ووقــف لاعبــو زائيــر فــي حائــط بشــري فــي انتظــار ضــرب الكــرة. 
عندمــا أطلــق الحكــم صافرتــه، وقبــل أن يتحــرك لاعبــو البرازيــل نحــو الكــرة، 
انطلــق المدافــع الزائيــري مويبــو لونغــا تــاركًا الحائــط البشــري ليســدد الكــرة 

بعيــدًا إلــى الطــرف الآخــر مــن الملعــب.

ظــن الجمهــور أن لاعبــي زائيــر لا يعرفــون قواعــد اللعبــة، وحتــى الآن يتناقــل 
عشــاق اللعبــة هــذه اللقطــة باعتبارهــا طرفــة تاريخيــة. لكــن الحقيقــة أن 
لونغــا فعــل هــذه الحركــة الغريبــة بهــدف تضييــع الوقــت، إذ كان هنــاك 

عقــاب شــديد ينتظــر اللاعبيــن فــي بلادهــم إن ســمحوا بهــدف آخــر.
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وأحيانـًـا تنجــح الــدول فــي تجنــب الهزائــم المهينــة بطــرق أكثــر نعومــة، 
مثلما فعلت الأرجنتين مثلًا في كأس العالم 1978، والذي تســتضيفه 
وتحــاول اســتغلاله دعائيًّــا كذلــك، عندمــا انتصــرت علــى بيــرو بســتة 
أهــداف. بعــد المبــاراة بأســابيع فقــط، تلقــت حكومــة بيــرو 35,000 طــن 
من القمح الأرجنتيني، وقرضًا بخمسين مليون دولار، من دون فوائد.

ضــــــــــربـــــــة حـــــــــرة للبــــــــرازيـــــــل
فــــــــي آخــــــــر خمــــــــس دقــائـــــــــق

 موبيو لونغا يسدد الكرة كأنهـا
ضربة حرة لزائير لا للـبرازيلييــن

 لكـن الحقيقــة أكثر إظــــلامــــًا،
فقد كان يخشى عــلى حيــاتـــه

 الحكم يطلق صافرته، والنتيجة
بالفـــعل 3 - 0 لصـالح البرازيـــل

 يتلقــى لونـغـــا إنـــذارًا، ويعتقــــد
 الجمهــــور أنـــه لا يعرف قواعـــد

اللـــعــــبـــــــة

1

2

5

4

3
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أزمات
دبلوماسية

أحيانًا تكون الظروف الجيوسياســية عائقًا دون الســير الطبيعي للبطولات 
ــلًا فــي كأس العالــم 98 توقــع الجمهــور مبــاراة  ــا لا. مث أو المباريــات وأحيانً
السياســية،  الخصومــة  وإيــران بســبب  المتحــدة  الولايــات  بيــن  ملحميــة 
ــورد، وإن كان الانتصــار  ــة تبــادل فيهــا اللاعبــون ال ــاراة هادئ لكنهــا كانــت مب
الإيرانــي قــد تبعتــه احتفــالات هــادرة فــي الشــوارع الإيرانيــة، كأن إيــران فــازت 

بالــكأس.

لكــن فــي أحيــان أخــرى يكــون للصراعــات الدوليــة نتائــج أكبــر أثــرًا. لعــب فريقــا 
كوريــا الجنوبيــة وكوريــا الشــمالية فــي تصفيــات كأس العالــم 2010 مثــلًا، 
ا إقامــة المبــاراة فــي بيونغيانــغ، لكــن الفيفــا تدخلــت فــي النهايــة  وكان مقــررً
لنقــل المبــاراة إلــى شــانغهاي بســبب رفــض كوريــا الشــمالية القاطــع أن 

يُعــزف النشــيد الوطنــي الجنوبــي علــى أرضهــا.

وفــي حالــة رضــوخ كوريــا الجنوبيــة لهــذا الشــرط غيــر المريــح، فإنها مضطرة 
كذلــك للعــب المبــاراة مــن دون جمهــور، ومن دون تغطيــة صحفية، وطبعًا 
مــن دون بــث مباشــر. لا عجــب لهــذا أن المــرة الوحيــدة التــي فــازت فيهــا 
كوريــا الشــمالية علــى كوريــا الجنوبيــة، مــن بيــن 16 لقــاء جمــع الاثنيــن، كانــت 

فــي بيونــغ يانــغ فــي 1990.

11



لكــن الأزمــات الدبلوماســية ليســت دائمًــا 
بسبب بلدين متخاصمين، وإنما يحدث 
أحيانًــا بســبب تصــرف شــخصي مــن 
أحــد اللاعبيــن، مثلمــا نشــر مســعود 
ــا  أوزيــل فــي أواخــر 2019، وكان لاعبً
فــي الأرســنال الإنجليــزي حينــذاك، 
تغريــدة وصــورة على إنســتغرام عبر 
فيهمــا عــن تعاطفــه مــع مســلمي 
الإيغــور الذيــن كانــوا يتعرضــون لحملــة 

قمــع شــديدة مــن الحكومــة الصينيــة.

الصينــي عنيفًــا، فلــم تكتــف بالإدانــة الرســمية لتعليقاته وجــاء رد الفعــل 
فقــط، وإنمــا أغلقــت المواقــع التــي ينشــئها معجبــوه فــي الصيــن، وعدلــت 
ــه منهــا، ومنعــت  ــو الشــهيرة »Pro Evolution Soccer« لإزالت ــة الفيدي لعب
بــث مباريــات الأرســنال فــي الــدوري الإنجليــزي، وهــددت بمــد هــذا المنع حتى 

ا ويدين تصريحات  يقدم أرسنال اعتذارًا رسميًّ
أن  وأعلــن  ا،  نســبيًّ النــادي  رضــخ  أوزيــل. 

المؤسســة  رأي  يعكــس  لا  اللاعــب 
التــي يعمــل بهــا، وهــي مؤسســة غيــر 

معنيــة بالسياســة.

لــم تكــن الحملــة ضــد أوزيــل وأرســنال 
حكوميــة فقــط، بــل شــعبية كذلــك، إذ 

عبّرت حشود من الصينيين عن غضبها 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، وكانــت 

الأزمــة كلهــا فــي تصاعــد حتــى تبــرأ النــادي مــن 
تصريــح أوزيــل. وهــو مــا يزيــد العلاقــة بيــن كــرة القــدم والسياســة تعقيــدًا، 
فهــل كان علــى النــادي أن يقــف وراء حــق لاعبــه في التعبير ويخاطر بخســارة 
جمهــوره؟ أم أن كــرة القــدم يجــب أن تظــل بعيــدة عــن السياســة؟ وكيــف 
يمكــن أن تكــون الكــرة بعيــدة عــن السياســة إذا كان الجميــع يســعى، كمــا 

رأينــا، لاســتخدامها مــن أجــل تلميــع صورتــه أو مقاومــة أعدائــه؟
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